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ěأظن أن الــتـلـغـراف نــقل إلـيـكـم مـا كـان بـ
دولـتـنـا والـولايـات اĠـتـحـدة الأمـيـركيـة فـى هذا
الأسـبوع Ē كما أظن أن روايتـه عن هذه اĠسألة
الخطيرة لم تكن إلا مـقتضبة جرياً على عادته.
فــــرأيت أن أُفـــصĦل لـــكـم الـــروايـــة Ġـــا كـــان من
خطـارة اĠسألة وبلوغهـا الدرجة القصوى حتى
خِـيف من قـطع العلائق Ē ولـكن الأمـر تُدورك
فى الساعة الأخيرة Ē ولم يكن من ورائه ضرر
سوى أنه عُد مقـدمة وقاعدة سـابقة تُبـنى عليها
اĠـطـالـب اللاحـقــة من الـدول الأوروبــيـة . أمَّـا
مسألة هذا الخلاف Ē فهى أن الولايات اĠتحدة
الأميريـكيـة طلبـت تعويـضاً قـدره ٢٠ ألف ليرة
عــثـمــانـيــة عــمـا نُــهب من مــدارسـهــا وأديـرتــهـا
وأحُــــرق فى ســــنــــة ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ فى أثــــنـــاء
الحوادث الأرمنيـة من المحلات التابعـة لها وعمَّا
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أُتلف Ęا هو ملك لـرعاياها جرياً عـلى ما فعلته
فـرنـســا وإنـكـلـتــرا وإيـطـالــيـا . وبـعــد مـفـاوضـة
طـويـلة أجـاب البـاب الـعالى حـكـومة الـولايات
اĠـتـحـدة Ėـا أجـاب به الـدول الأوروبـيـة Ē وهـو
أنَّ الحكـومـة العـثـمانـيـة لا تتـحمـل تبـعـة فتـنة أو
ثورة وقتية فـى بلادها Ē وأنها لا تـدفع تعويضاً
عن خـســارة نجــمت عن فــتـنــة أصـاب ضــررهـا
اĠـــســيـــحــيــě واĠـــســلـــمــě من رعـــايــاهــا ومن
الأجـــانب عـــلى الــســـواء Ē فــاحـــتج الـــســفــراء
احـتـجـاجـاً إجـمـاعـيـاً عـلى هـذا الـرفض وألـقـوا
الـتبـعـة عـلى البـاب الـعالى . وحـجـرت إيطـالـيا
وفرنـسا على اĠليـون الرابع من الثلاثě الأربعة
الــتى اقــتـرضــتــهـا حــكــومـة الــيــونـان لــتــدفـعــهـا
لـلـحــكـومـة الـعـثـمـانـيــة غـرامـة حـربـيـة Ē ولـكن
جلالة الـسلطان احتج عـلى هذا الحجر Ē فرُفع
ودفعت اĠلايـě الأربعـة كلـها وسـكنت اĠـسألة
ĒـتحدةĠوصـمت السـفراء إلا سفـير الـولايات ا
فــإنه لم يـفـتــر سـاعـةً عن الـطــلب عـملاً بـأوامـر
حكـومته Ē وصحف الأميـركان ظلت تقول أن
لابـــدَّ مـن أخــذ الـــتـــعـــويض وإلا فـــالأســاطـــيل
الأمـيـركــيـة تُـرسل إلى اĠــيـاه الـعــثـمـانـيــة تـأيـيـداً
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للطـلب . وانتهى الأمـر بأن وعد الـباب العالى
الــســفــيــر الأمــيــركى بــتــســويــة الخلاف وجــعل
الوكالة الـعثمانـية فى واشنطون سـفارة كبيرة .
ثم مـضى زمن طــويل والـبــاب الـعــالى لا يُـريـد
دفع الــتــعـويـض لـئـلاَّ يـكــون هــذا الــدفع ســبــبـاً
للاعـتــراف Ėـطــلب الـدول الأخــرى Ē غـيـر أن
حزباً من الأميركان اتخذ ذلك وسيلة للتحامل
Ē لـيــة زمـام الأمـورĦــتـوĠوالــوقـيـعــة بـالحـكــومـة ا
فـرماهـا بـالـضـعف والـوهن وأراد تحـويـل الرأى
العام لانتـخاب اĠستـر بريان الدėـوقراطى خلفاً
للـمستـر ماكـنلى Ē فعـادت السـفارة فى اĠطـالبة
عـــلـى وجه آخـــر Ē وهـــو أن تـــدفع الحـــكـــومـــة
الـعثـمـانيـة لـكل أمريـكى مـا خسـره عـلى حدة.
Ēفأرسـلت بـذلك مـذكـرة إلى نـظـارة الخـارجـية
وقابل الـسفير الأميركى جلالة الـسلطان مقابلة
خـــصـــوصــيـــة Ē فـــأبـــلغ جـلالـــته أن حـــكـــومــة
الــولايــات اĠــتــحـدة أمــرته بــأن يُــبــلĦغ حــكــومـة
جلالته أنَّـهـا تطـلب دفع الـتعـويض فى مدة ٤٨
ساعة Ē وإلا فهى تُـرسل أساطيل للقبض على
جـــمــارك أزمــيـــر والإســكــنـــدريــة Ē فــصــدرت
الإرادة السلطانـية إلى نظارة الداخلية بأن تدفع
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المحلات الأميـركـيـة فى آسيـا الـوسـطى ما لحـقـها
من الخسائـر بعـد أن تتثـبت من قيـمتهـا . وبهذه
الإرادة Ē كــان خــتــام الخـلاف كــمــا كــان عــود
الـــدول الأوروبــيـــة إلى اĠـــطــالـــبــة Ėـــا تــنـــاســته

وأهملته من تعويض .
لاتــــزال مـــســـألـــة الأرمـن مُـــعـــقـــدة Ē فـــقـــد
أخبـرتـكم أن بطـريـركيـة الأرمن لم تـوافق على
تعـيě أحد القسيسě أسـقفاً لولاية سيس لأنها
تــزعـم أن هـذا الأســقـف لم يُــنــتــخب انــتــخــابـاً
شـرعياً . فـلهذا Ē اسـتُعفى الـبطريـرك أورمنيان
من منصبه Ē وأصرَّ على هذا الاستعفاء إلى أن
صدرت الإرادة الـسلـطانيـة بأن يـنتخب الأرمن
أسـقـفـاً لــهم Ē وأمـرت الـداخـلــيـة بـحـرى بـاشـا
والى ســـيس بـــأن يـــحــــضـــر رســـمـــيـــاً مـــجـــمع
الانــــتـــخــــاب Ē فـــأبى أكــــثـــر الأرمـن حـــضـــور
الجلسـةĒ فأُجّـلت إلى الخميس الآتى . ويـظهر
جــلـــيـــاً أن جلالــة الـــســـلــطـــان غـــيــر راضٍ عن
بـطـريركـية الأرمن لأنه لـم يتـفضل عـلـيهـا حتى
الــيـوم Ėـا اعــتـاد دفــعه لـهــا من مـال كــمـا أنَّه لم
يتـفضل على البطريركـيات الأخرى تبعاً لعادته
إلا بـطـريـركـيـة الـفـنـار فإنـه أمـر بـإعـطـائـها ٤٥٠
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لـيـرةĒ وكـان يتـفـضل عـليـهـا سنـويـاً Ėـبلغ ٧٥٠
ليرة .

وĖــــا أن بــــطـــريــــرك الأرمن مــــســـتــــعفٍ من
مــنــصــبهĒ لم تــقـم الــصلاة الحــافــلــة يــوم عــيـد
الـفـصح فى كـنيـسـة قوم قـبـو وهى الـصلاة التى
يُــدعـى فـيــهــا لجلالــة الــســلــطــان Ē واĠــقــامـات
الـسيـاسـية تـرى قـلقـاً Ē لأن الـبولـيس الـعثـمانى

أخـبر أن رجـمعـية الـهنـتشاكـيست الأرمـنيـة أرسلت كـتابـاً إلى البـطريـرك أورمنـيان تُـهدده فيه
وآخر إلى آرتě باشا داديان وكيل نظارة الخارجية .
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